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تاليف رسوم 
لينا کیلانی ماهر عبد القادر 


صارالمعارفے 


« بیت من الماضی » 


بيت ريق قديم. . فى مدينة عَريقة قديمَة. للها ين أقيم ان 
المعْمُورة عَلى الأرض .. المُهم أن الأحداتٌ وقعت. . وهي حَقيقية إلى 
حَدٌ الخيّال. . من بی هذا البّت؟. . لا أحد يعرف على وجه الحديد.. 
الأب كان يقو إنه جَده. E‏ . وهكذا. و 
لكا إس أن صل البيت قمر قدي لم ببق مه منيؤي هذا الدور 
الأرْضى الذى يُجدده سُکانه بين حين وآخر كلما تعاقبت الأجيّال.. 


وكذاك الحَيقة الى أصابها الإهمال على مَدَى السنينء قات 
حاوية على عُروشهًا إلا ِن بعض الأشجار التى يقال إِنُ عَم إحداهًَا 
مات السنينً. ا 
يدخلها النور من أعلى عَنْ طريق ف ا فتبدُو أحجارها العتيقةٌ 
بألوان شى من الأسوِ والبنفسجى حَتّى الأزرق والأبيض الفضّى. 
اليك هجرة ساكو بعشه نات ر ا ال ا 
البيت.. وَالبعض الآخرٌ سافر أو هاجر إلى بلا شتى» وهو يحمل 
معة صورة البيت الى ولد فيه أو عاش فترة من حياته فى كئفه.. 
او ابا سمع عه م أبيه أو اه 

َم يبق فى البيتِ من جر العاثة, إلا تلك الأرملة الشُابة 
«بهية». وَابنتهًا ثور وهى فى شبه انقطاع عَنْ العائلة. إذلَمْ يبق مِنْ 
تلك الشجرة سى أُشخاصٌ معدوديقء مُتناثرينً فى أنحاء البلاد لا 
یزور بعضهم بععًا إلا نادرا. . لكنَهُم إذ يجتمعٌ أحدُهم بالآخر إنمَا 
یکونْ الاجتماعٌ فى البيتِ الكبير العتيق.. وهنا تكون الذكريَاتٌ أكثرَ 
ما تون حيويًة. .َكل واحد مهم بروی ما سمعةُ أو ما اختزنة فى 
ذاکرته. ثم يغترقون وقد شجنوا بعواطفَ جَديدة وَمشًاعر لَمْ يكونوا 
يعرفوتها. . حتى قال أحدٌ أعمَام «بهية» مرة: 

- كأنّ فى هذا البيتِ سحرًا ما . ما إن نخرح من حتى نشعُرَ 
وكأنتا عُدنا شباتًا أو أطفالا. . ونحس أننًا سنراةٌ بطريقة ما.. أو أننًا 
نريدٌ أن نعود إليه وو بى منةُ حجر واجد. 


mı 


قال هذا وهو قد تجاورً الستينَ من عُمره فى آخر مرة زار فيهًا 
البيت» وردّث عليه «بهية»: : 

- لماذا لا تأتى وتسك معنا؟.. نحن وَحدنا.. أنا وئور.. وأنت 
أيضًا وحدكَ بعد أن تزوج أولادك وتركوك. 


فأطرق قلياًى َم قال : 

- سّأفكر فى الأمر. . ولكن ما أظننى سَأفعل. قاتا ف اغ 
فى تلك المدينة الاحلية مُرتبطً بعملى ولو أنه بيط . وبمعاشی 
التقاعدی.. وَبأصدقائی فی مَقھی الور س».. وبأشياءَ أخرى كثيرة 
يصعبٌ على مُفارقتها. 

وتجیءَ يام صعبة. . شُدِيدة الصعوبة مِنْ ضائقة اقتضادية عَامة فى 
البلادء فينقطع الجميع عَن زيارة البيت. . وتبداً «بهية» تشعرٌ بوحشة 
قاتلةء لاسيمًَا وَأنهًا تركت الحديقة مهُملة للغاية» وانشغلث بتدبير 
شُؤون حياتهاء بعد أن قلت مواردُهًا > كما انشغلت نور بدراستها. 
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« عیون الظلام » 


المسَاءُ - فى حارة قديمة - من مدينة موحش وكئيب.. والسكان 
قذ آووا إلى بَيّوتهم مُبكرينَ كما هى عَادتهم.. وأغلقّوا أبوابهُم المهترئّة 
الضيقة.. ولمْ يعد فى الحارة سوى أشبًاح الظلام وبعض القطط التى 
تنه أكوامَ القمامة ؛ لتعثرَ على مًا تأكلَه.. وهي غير تلك القطط التى 


يُربيهًا السكانُ فى البيوت لملاحقة الحشرّات والفئران. وهذا لا يمنع 
تواصل المواء بينً الطرفين . 

يعو السيدٌ «بهاء» إلى بيته الذى سنه مجددًا وهو يسحبٌ يد 
ابنة هشام. تمر قط مُسرعة آمام الود فيضره خاتفًا نم يلتصق بوالده 
فيقول آلأنْ: 

- مادا جرى يا هسام ؟.. ليست أكثر منْ قطة شاردة ! 

يشعرٌ هَام بالخجل إصَافة إلى سُعوره بالغربة فيقول: 

لك لادا جا لنسك هنا أو اخ دا البيّت . 

ت وق خقف راس 

-إنه بيتثايا هشام.. ولستا نملك سواه الآن. أنت تعرف كيف 
بعتا بیتنًا فی شارع «الزهوں لنسدد الديون ٠‏ ولم يبق لتا إلا العودة 
إلى هذا البيت. سنتحدت عن ذلك من جديد.. هيا أسرع خطؤاتك.. 
واعُطنى هذه الأكيّاس التى تحملهًا . 

وسار هشام إلى جَانب أبيه الذى » أطرق برأسه » وهو يتعجل 
السيرّ وفكر فى البيتِ الملاصق لَهذُم: 

- يا لحظ هذ البيت الكبير. . هل هو نفيس إلى هذا الحدٌ حتى 
تسكنة تلك الأرملة «بهِيّة» مع ابتتها بمفردهما ؟ 

وبیتا الأب يفكرٌ فى تاريخ المنزل. . بل فى تاريخ المدينة كلها ٤‏ 
ظهرت أمامه ثور فجأةً. وبعد أن تبادلاً التحيّة قررَ أن يوصلهًا مع 
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ابنه إلى باب بيتها. وفى الطريق كان يسألها عن أحوالها وأحوّال 
أا وف أعرت نور ورخف قال أيو هقاه: 
- لماذًا تضرخيىَ أنتِ الأخرَّى يا نور ؟ مًا الذى جَرَى . هل هو 
جو صغيرٌ خرچ من جُحره ؟ 
Cll‏ 
- لآ.. لآ.. رأيت عيدًا تنظرٌ إلنّ مِنْ الحديقة . 
غين ؟] قال بوهام ITE‏ 
شهقت نور » وقالٹ: 
- ليست هذه أولٌ مرة.. رأيتُ هذه العيْن عدة مرات.. وخاصّة فى 
المسّاء . | 
فال ايو هام منز جا : 
- ولكن ما علاقتك بالحديقة.. إنها مهجورة.. وأنتِ تمرينَ منها 
فقط لوصول إلى باب بيتك ؟.. هيا أغمضى عينيك وتاولينى يدك 
وَأسرعى . 
لحظاتِ وانفجر الرعد ٠‏ ولم البو » وبداً المطرٌ يهطل بغزارة . 
EFE‏ 
- أرَأيت ؟.. إنه البرق . 
قالٹ Ww‏ هامس وكأنها تحدث نفسها: 
- لأ.. ليس البرق.. ليس البرق. عَيْن زرقاء واسعة تنظرٌ إل . 
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تل الليلة لمْ تستطغ نور أن تفسامًا خاصًّة وأنهّا كانث رى العينَ 
بوضُوح تَامٌ للمرة الأول بينمًَا هشام وأبوةٌ لمْ يلحا شيئًا وإنمَا ظنّ 
أبو هشا أنها تتوهُمْ أشياءَ لا وجودَ لها . 

وعندمَا آوت إلى فراشها كانث تحس بأنْ تلك العيْن الزرقاء 
ما تزالُ تنظرٌ إليها وكأنهًا تحدق بها. أغمضّت نور عينيها بش » 
ودسّت رأسها تحت غطاء السرير وكأنها تهربٌّ مِنَ العين وهى تخفى 
خوفها تحت الغطاء فى الوقت نفسه . 

َم تطغ نور أن تنام بسهولّة كعادتها ‏ بل شُعرت فجاةٌ وكأنٌ 
العينَ الزرقاء التى لمحتمًا تُريد أن تخبرهَا شىء ما » ولكنْ خوفا 
مجهولا كان يجهدٌ أوصالهَا ويدفعمَا لأن تطرد تلك الأفكار من رأسهَا 
وتحاول الوم منْ جديد . 

عندما أشرق الصباح صَحَت نور مُتثاقلة وما إِنْ نهِضّث من سريرهًا ء 
حى هاجمتها أفكار الليلة السابقة بقوة ‏ قهرعَت مُسرعة نحو 
النافذة المطلة على الحديقة ؛ لتفتحَهًا وتبحث بنظرة مُتفحصَة عن 
المكان الذى رأث فيه تلك العيْن . 

يا للمفاجًأة.. يا لَرَوْعة ما رَأت.. 

مَاهذا ؟.. حجر صقيل مًائل للبياض يبر منْ بين أحجَّار 
الحديقة المهمّلة وكأنة ملك تلك الحجارة.. كيف لم تلحظة مِنْ 
قبْل؟1.. إن حجر غاية فى الروْعَة والجمال. ولكَنْ ما هذا الذِى يشم 
فی وَسّطه ؟ 
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أغمصّثْ تُور عينيهاء > ثمٌ نظرث مِنْ جديٍ؛ لتتأكد أنهًا اتيقظث 
فعلا مِنْ نومهًاء ون ما تراه هو جقيقة وَليسَ خيالا. جل انا ری 
ماسة زرقاء 2ا الجا .ماس بديعَة تبرق كجؤهرة فريدة. . إنها 
إن مَاسة رَرقاء جَميلة. . أ عينٌ زرقاء شرّيرة. 

ازْدَجَفت.. وفكرت هل تركض نحو أممًا وتخبرهَا بمَا رأث 
أو تدعوها لترى معها؟ لاً. لتنتظر إلى الغد حى تتأكدَ من مِحةٍ 
ما رَأتْ. . لك المغاج اة كائث أنهًا عادث إلى عُزفتها مع غروب 
الشمس» ولا اقترَث من النافذة لمحث شعاعًا ا 


الحجَّر.. يقجِمَمْ وَيلمعُ ويتحول إلى مَاسة رَرْقاء . 
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وهكذا انعقدَت الصلة الخَفيَة بين ور وَمَاستها البراقة.. فكانث 
كلما عدت إلى غرفتهًا مع غروب الشُمس وقبلّ جى الليل» تقوم بين 
وق وآخر لتفتح النافذةء وتنظر إلى الحديقة حي الحجر الأبيض 
فى وَسطه الماسة/الزرقاء 

غالبًا ا كانت ترى المَاسة مُضيئة مثل نجمَة.. وأحيانًا كانت 
لا رى شيا وحَاصة إذا كانت السماء تفتلىءُ بالغيوم أو إذّا تخر ' 
الليل. 


وَعَلى أيه حالة فقذ كانت"تنامْ ولحم الي ها فان 
تحصل على الاس فتضمها إلى سلسسلة تبينة. جى و 
حبًّاتِ عقب تَزْينُ به عُنقَهّاء ثم تذهبٌ إلى قريباته ا أو رفيقاتها 
ويرَاهًا الجَمِي. 

وتتخيلٌ كيف أن كل واحدةٍ منهنٌ سوق هق وتسألها: « من 
أُيیٌ حَصلت عَلى هدا العقدِ يا تُور؟ ». . وقد يسالنهًا أسئلة 
أخرى. . وعليها أن ثُمَّ الأجوبة. اول جواب هو أن هذه الماسة 
كانث ملكا لجدتما الثرية الجُميلةء وقد احتفظث بها الم 
لك تمنحَها لنُور عندمَا تبلغ العاشرةء وتكونُ قد نجحَثْ فى 
مَذرستها بامتيّاز. 

صَحيحٌ أنها تجاوزت العاشرة. . وصجيح أنّ العام الدرَاسّلَمٌ ينه 
بَعْد.. لكنها فى السنوات المَاضية كانت الأولى فى صفها. وما الفرق 
بين أن تكو فى العاشرة تماما أو تجاوزتها بقلي 
ا . هَل تتذكَرٌ قريباتها وَرّفيقاتهًا يوم ميلادها فى الصيف 
الماضى؟ 

إن يوم الاختفال بعيد ميلادهاء وكان فى يوم صيفى شيد الحواة 
ّم تحضر وَاحدة من الصديقات أو القريبات فقد اقتصر الاحتقال 
عليهَا وأمهَا وخالتهًا فقط ؛ لأنٌ أمًا كانث فى ضائقة معيشيّةء 
واعتذرث لها ؛ لأنهَا لم تكنْ تملك مالا كافيًا لذلك. وخاصّة أن أخاهًا 
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- أو الخال - الذِى ياتى لهِمْ كلّ شهر بمعاش والدهًا التَقَاعُدى ذد 
تا هذا الشهر لأنة مريض 

رف تاا اا ا ت وأ الأم تبذدٌ جهودا كبيرة 
لتظهر ور - دائمًا - بمظهرهًا الممَّزِ وسط مَنْ هُنّ فى عمرهاء وَأنْ 
ترتدى أجمل الثياب» وَأنْ تكون مشر لاي ا الخاصة. 
والتلميذاث كلهِنَ مِنّ الطبقة الغنية. وكثيرًا ما كانت تدعى إلى بيت 
إحداهن فى مُناسبة عيب ميلادهاء ا ا مناسَبة أخُرى. فتدهش 
راء والفحًامة فى ذلك البيت. . وتظل تنظ إلى الثريات» وإ 
الأضوَاء اللامعة ة باللون الأزرق فتتذكر فورًا الماسَة الثمينة المُلتصقة 
بذلك الحجّر فى الحديقة. 

E‏ ور نها هدا.السؤًال وَهُو: إنها هى وأمها لو باعقًا 
تلك الا أَلنْ تكوتًا قادرتيْن على شرَاءِ بيت مثل هذه البيوت الى 
تزينهًا الثرياٹ والتحف والفروشات الثمينة اللأمعة؟ وقد تشتری 
اشا «بیانو أسود اللون یستریځ فی إحدی الرواياء وت 
فوق سَطحه اللامع صُورةً لها وَهى طفلة بين أمهّا وأبيها. وقد تضع 
تەتالا لذلك الموسيق العظيم ا 
ورفيقاتًمًا. 

وتهجمُ الدموع إلى عَيّنى تور قبل أن تنام عندما تشع ر أن كل 
ما تفكر فيه إنمَا هُو من قبيل الأحلام التى قد لا تتحَفّق.. لكنهًا 
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تم تقس أن اماسة حقيقية. . وأنهَا 
تمينة. . ولاب من أن تحقق لها أ حلم 
من هذه الأخلام فتغفو بهُدوء. 
تفعرٌ إلا والصّباح قد أشرق فتنهض 
مَلهوفة لتنظرَ إلى الماسّة. وقد تراهًا 
إذَا كانت الشمس فى أول برُوغها.. 
وتختفى إذًا ملأت الشمس الكؤن. وعلى 
أيّة حَالة فهى تقوم شيطة» وي 
وار بشکل اغتيادى يحينْ 
موعد الغروب فَتهبط إلى الحديقةء 
وتبدأ بمناجَاة الماسّة سّواء راتا 
کانث لا تراها. 
aaa‏ 


» وردة الأ مل « 


الصبا ربيعى فشرق. والشواس تد تشر أشِمُتِها الذهبية. . والهواءُ 
بار لكنه رقيق. أفاقت تور مُبكرة جدًا أطت e‏ - من 
النافذةء فرأت الماسة الززقاء تلمع بألوان قؤس فَرَح. . صاحت مُحَدثةٌ 
نفسها : لاب أن تراها آمی. . لابدٌ. . خی تَصدقنی. 

ازتدث ثيابَماء ومَشُطّثْ شعرَهَا» وتعطرث ثم مبطث إلى الحديقة. 
كانت الحشائش والأزهارٌ الربيعية تحيط بالأحجًار المرميّة بإهمال. 
وَجرة الور الؤجيدة تتفتح مِنمَا رد وحيدةٌ زاهية اللون. قالٹ 
فى نفضسها : « هذه وردة الأمل. . لاد أن أقطفها وأقدمها إلى أمى 
وأدعوكًا لترى بنفسمًا المَاسة الزرقاء ». 

وبينمًا هى تضحك وتكلمٌ نضسهاء لمحت فى نافذةٍ البيتِ القابلٍ 
N TE‏ وإلى جانبها ذلك الولد الجرىء 
الذِى امه 1 هشار وهو يناديها: 

- تور . تور . لا تقتربى من الحجر.. ابتعدى عنة.. فالأفعى 
تختبیٌ تحتة. 

لم تمع تور ما كان يصرع به ,شام »» عندما التقطّت الوردة 
ودخلت مسرعة إلى أمها فى غرفة الجلوس وهي قَلهتٌ: 

- تعالی وانظری يا أمی. . المَاسّة الزرقاءٌ يا أمى.. الماسة فى وسط 
الحجّر. 

واستغربت الام تماما ما تقوله تُور.. لكنها تكرت أنها حدثتهًا فى 
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يوم ن تلك الاةء ولم تعتبر بر الام ذلك إلا وصفًا لما تتخيلة ابنتها. 
لكن تور هذه الرة كانث ترتجفً. . وتسحبهًا من يدها بقوة. . وترجُوهًا 
بحرارَة أن تهبط إلى الحديقة. . أو على الأقل أن تنظر من النافدة. 
وبالفعل فقذ أخذت الام الوردَة بابتسامة عامضة» ثم اقتربٹ من 
اة ونظرت إل حيط ارت ور وإ ماتة زرقا تيغ فی 
توج شَهِقّتِ الأ وقالت: 
| -كأنها مَاسَة فغلا.. ولكنْ. . ما هذا الشعاع؟. . هل هو شعَاع الشُمْس؟! 
سَحَّبت تور أمهَا منْ يدهاء وهبطث معهًا إلى الحديقة. . وکادت : 
الم تصرح عندما تأكدث من وجُود الماسةء واد د 
تلمسها» فح هسام بابَ الحديقة الخشَبىٌ المُهْتَّرى» واندفعَ نحوهما 
بقوة وهو يصِيح: 


ا 
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ا . أفعى. . انا رأیتها د تختبيٌ تحت هذا الحجّر: 

ل ا لکنهًا لم تَر شيئًاء بينمًا 
أجُفلت الام وأمسكت بيد ابنتهًا بقوقء وقالت: 

- لنعدٌ بسرعة يا تُور.. لنعد إلى البيت» وَعلينًا أن نغلق الأبوابَ 
باحکام, 

أا تور فقدُ نظرت إلى هشّام نظرة عَصَّب» وقالث: 

- ما كان يجب عليك أن ترعبدًا بهذه الطريقة. 

رَد هشّام: 

- آنا رأيتهًا هنا أكثر من مرة. ا 
ا ور نحو اذز وَالدمُوع فى عينيهاء وهی تقو 
ا كان يجب أن تفس علي تل اللحغة التى انتظرتها طويلاً حى 
تر أُمّی الماسة الزرقاء». 

ازتمَت الأم فوق الأريكةء ووجهها احب» بينقا افجرَت ور 
بالیکاء وهی تقول: 1 

-لاتوج د أفعى يا أمى. لاتوجد: أرشيئًا كيدا . و 
تأتى الأفعّىء! 

وقالت كلاما كثيرا لكنٌ الم لم تسمغة؛ لأنهّا كانث مُنشغلة البال 
بأمر تلك الماسة. . فقد رأتها فعلا. . ولم تكن ابنتهًا حال أ وَاهمَة.. 
انحنٹ نور إلى الأرض لتلتقط الورْدَةّ. . وردة الأمل التى داستها دون 
ن تْتبه. 


فمن أينَ 


وَسَالت أَمَهَا بصوټِ حافت ت وهی تمسح دمُوعَها: 
- أا رأيتها يا أمى كم هى جّميلة؟ 
واكتقت الام بأنْ تهر رأسَها موافقة. ولم تمستطع أن ثُنفى وجودَ 
الماسّة» أو تعترق بها أيضًا.. فقد تكون وَاهمة هى أيضًا مثل 
ابنتها! ! 


ل الم صمت على أن تتاب لفطو إل الحجر بين حين وآخر.. 
وخاصًّة عند الشروق أو العُروب كما تقول تُور. إلاأنّ هاجسًا منعهَا 
مل أن تفعل ذلك. فماذا لو كانت تحت الحجر أفعَى مَلْعونةٌ كما قال 
هشام؟! 

u0 


» أحلام مبعثرة » 
اضُطربت حياةٌ ور وأمهًا بعد ذلك الحادثء فقذ معت الام اسيا 
من أن تنام وحدها فى عُرفتها المُطلة على الحديقة» خوفا من أن 
تتسربً إليها الأفعى» إذًا سيت زجاح الَافذة مفتوخًا عند المسّاءء 
أو دكت مفقوخًا أيضًا عند الّباح.. نَا تطل كل يوم على الحديقة 
صَبَاح مَسَاء؟ ج 
ونور أيضًا اضطربث أمورُهًاء ومواعيدُ دراستهاء أو رجوعمًا إلى 
البيت» فهى تنظ هام عند أو الحارة لتعصرف من هل رأى 
الأفعى فعلاء أ هو يخفيهًا هی وأمها فقط ۶! 
لك هسام لَمْ يظهز لها أبدًا وكأنة يتحَاشاها. وفكرث فى أَنْ 
mE GS‏ . لكنها لا تستطيع؛ 
لأنهًا سَتَضيعٌ الفرصة فى النظر إلى الماسّة الزرقاء. ۰ 
ولم تعد دُور تتناول طعامها بشکلِ جَيّدٍء أو تُذاكر دروسَها بسرْعَة» 
وترفض أن تشارك أيه واحدة من رفيقاتها فى الذَاكرة. وبمًا أن الخال 
شورف ا 
ليه فى تلك البلدة البعيدة. . وَلّمْ توافق ُور عَلى أن تذهبَ معهًا؛ 
FOE‏ . وربمًا 
سرق الحجَر كله. لكنّ الحجَر ثقيلٌ ومروس فى الأرض. . وربا 
كانت سَرقة الماسَة أسهل.. وَحدثت أَمُهَا عَنْ مَخَاوفها فتراجعت الم 


3 


عن مشروعها فى السَفر. ولا ت التها فر دت ت أحدًا عَن الماسّة 
أجَابٹ تور :,ٍ 
- بدا لمحد أحدا وى العم خليل. 
وكان العم خليل صاحبٌ الدكان المجاور لهم قد رآهَّا ذات مرة فی 
امساء» وهي تلأمس الحجر فسالها: 
- لاا تفعلينَ هذا يا ابُنّتى؟.. قد تكونُ فيه حسّراتُ 
فاجابته: 
- لا.. ليس فيه شىء سوى هذه المَاسة الرَرقاء. 
حك وقال: 
E,‏ . يااسبحان الله. . نه حجر قديمْ لا يساوى 
شيئا.. ولك مَنْ يذرى» قد يتاه أحدٌ للبَاء فيدفعٌ فيه ثمنًا. 
ا اا 
- أا تذكرين ا أمى يوم قال لك العم خليلُ وهو بوص إليكِ ياء 
لامطبَخ: لاذا لا تبيعينَ هذا البيت يا أمٌ نور وتسكنين فى بيت 


حدیث؟! 
2 


- ويماذا أجبته جينذاك؟ 


الت الأم: 

- أتذكَرٌ أنِى قلت له: :ا . لن أبيع هذا البيت حتی تتخرجَ تور 
فى المدرسة لثانوية. 

وسَألث نور نفسها: « وهل سَأظل مع الماسة هكذا وأا أحلُم طوالَ 
هذه السنينْ؟ ». 

وفى ليلة هبث فيا عَاصفة تحمل رعدًّا وبرقاء لجأت دور 
إلى صذر أمهاء وهی تشعر 
بخوفٍ شدیږ. . لامست الأم 
شعرَهَا الناعم.. . ومسّحت فوق 
وجنتيها يللين بالدمُوع» 
وال 

- لاا تبكينَ يا حبیبتی؟ 
Sz‏ 2 


قالت نور: 

- أخاف أن يحطم الرعدُ الحجّر» وتضيع المَاسة. 

وَضَجكت الام وقالت: 

E 
لا يستطيعان تحريك الحجّر.‎ 

وَتحاود نور أن نامء لكنها لاً تستطيع. . والأم أيًا ظلت فى أرق 
تتقلَّبٌ فى الفراش الذى ضمهًا مع ابنتها. . وبين ساعة وأخرى تلامس 
رأسها وكتفيّهًا. هل كانت الأم تلم مل ابنتهَا بأ تبي المَاسة 
الزرقاء وتغيرحياتها إلى الأفضل. ربما كان ذلك لك أحلامهاليست 
کأحلام ابنتھا فی بین أن ترکغ وراءها. . أو تطردهًَا عنهًا بينمًا 
أحلامٌ ثور ثابتة وأكيدة. 

وى تلك الليلة - أيضًا - رأت الأم من وراءِ زجاج النافذة بريقا 
أرق مائل اال الرة: ك حافت خوفا شدیدا نٹ 
أنها الأفعى تنظ إليمًا وتحاو الدخول. أجُفلت وما بثت أَنْ نهِضَث 
من السرير بسرعة؛ لتتاأكد من أن النافذة مُغلقة بإحكام وكذلك البّاب. 
وعندمَا اقتربَت مى النافذة رأث تلك القطة البيضاءَء قطة الجيران 
تنظ إليهَا بعينيهًا الزيتونيتيْنء وترتجفٌ من الطر. فتحث لها 
النافذة لتدخلٌ فصّرخت نُور: | 

إنهم يسرفوة اة يا أميء N E‏ 


E 


هَدًأت الم خواطركاء وتناولت منْشفةٌ جلت بها القطَةَ البيضًاء 
التى مالبثث أن اشتكانت. لما تعبَ الجميعٌ من السهر» جاءَ النومْ 
عزيرًا حتى انتهت العَاصفة. الفجز ويو البیاء رين 
الأفق. انسَحَبت اام بهدوءِ من جائب ابنتهاء وقامت لتتوضًاً وتَصلی 
وتدشُو اله أن يلهمها مادا يمك أَنْ تفعل فى هذه الحالة التى وَصّأت 
إليها مع ابنتها ؟! 


اناد 


» أيام صعبة « 


فی اليوم الأخير للسنة الدّراسيّةء كانت نور تشع أنها فرامَةٌ 

تطيرٌ فى الهوَاءِ بعد أن اتلمت شهادة نجاحهًا مع ملاحظاتِ 
ا واج جا إضافة إلى جائزة كبيرة. 

وتسرع إلى البيتِ؛ حت وی ت تتيجتهاء وفى الطريق صادفت 
هشام فاڌارت بوجښیا عنۀ وهو ینادیها: 

- تور. . ور ارد أن أكلمَك. 

ولمَاذًا تكلم؟ أليسَ هو الذى قال لأممًا إن تحت الحجر الذى 
يسطعٌ بالمَاسة الززْقاء تختفى أفمى قاتلة؟. . ومند الك اليوم لم 
تعد أمها تر الماسَة فى وسَّط الحجر. . ولم تعد تسمح لها بالنزول 
إل الحديقة. . وَأصّبحَّت تكتفِى بالنظر إلى الحجَر وَالمَاسة من خلال 
النّافذة فقط . . وكثيرّا ما كانك تفتح عينيْهًا فلاً ترى المَاسة. . وكأنُ 
الأفكى هى الى ابتلعتها. 

رضت تور نحو البيت. ومشام يناديةا بينقا انطفأت فزحتهاء 
وأؤشكت الدموع أن تهجم إلى عينيْهًا عندما تكرت الاسة تری هَل 
تستطيع اَن وق نجحث أن تطلبَ من مها امساح لها بالنزول إلى 
الحديقة؟ وماذا سَتفعل فى هذه العُطلة الصَيفية إن لم يكن لهوها 
ولعبهًا فى الحديقة ة مع رفيقاتها أو وحدهًا؟ 

عند ولت إل البيت فوجئت بعدة أشخاص من بينه فت جميلة 
تحمل ملفا وأوراقا وهم يخرجُونَ مِنْ بيتها وأمها تودَّعُهم. قالت الفتاةً: 


ا ر لت دتا أمكعنك ونح ريد أن نقحدت 
واشتغربث ور طلبَ الفتاة. . مادا ريد منها؟ وَمَنْ هى 
أَضلا؟. . ومن هُمْ هؤلاءِ الأشخاص؟. اا وريت 
فى بيتهم؟ وتخيلث أنهُم ربمًا 
يُريدونَ شراءَ البيت.. فقذ حُدثتهًا 
أمها ذات مرة عن مشروع لها فى 
أن تبيع البيت والحديقة.. وَرّفضت 


نور بشدّة. . كان ذلك قبل أن ت تعثر على المَاسة. .كف وق أت 
المَاسة الزرقاءُ شيا حقيقيا ورأت أمها القاس بها أي | 
قالت الفتاةً: 

هل تؤافقين على أن نأخذ هذو ال ار ةة اة ا 
أك إن الحديقةٌ لك.. وأنتِ تتسلين بالعاية بَها. 

ردت ۇر بحدَّة: 

- لا.. لن أتتازل عَن الحديقة أبدا.. ولا عن الحجًارة.. فم إنك لم 
تقولی لی مَنْ أنْتِ؟ 
انحنت الفتاةٌ برفق» وقالت: 

- نحن من مُدِيريّة الآثار.. ونحتاجٌ إلى حجَارة قديمَة لترميم أثر 
ڪيم من لار ما رَأيك؟ سَندفعٌ لك ثمنَ هذه الحجَارة. 

قالث ُور: 2 

- لآ.. ل أبيعهًا بأىٌ ثمن.. إن ثمتها... 

رقا وشیا آغلی من انا»: 

وانصرف الأشخاص والفتاة متّعجبة منْ جرأة هذه البْتالصّغيرة 
الحا : 

وتزدادٌ الأيامٌ صعوية بانقطاع تور عَن النزول إلى الحديقة» ثم 
قرار أمما فى ذهابها لزيارة الخال الريض فى تلك البلدة البعيتة. 
وظنت تور أن أمًا تحتاج إلى النقود للمضرُوف اليَومىء فتقدّمث منهَا 
وبين أصَابعها ت تهتز لسسلتها الذهبية. التى طالمًا حَلْمت أن ثُزينها 


۳| 


الماة الززقاء» وطلبث من مها أن تبيعها وتستفيد من ثمنهَاء لكل 
الأمٌ صجكت وقالت إنها لا تحتاج إلى الال. . بل هى قلقة على أخيمًاء 
ولاب من زيارته. وامتلأث عيدًا ور بالدموعء > فكيف تَقًارق بيتهًا 
وَمَاستها.. حلم حَاتها؟ 

وف بيت الخان تم ت ك ها ونافنتةا المطلة على 
الحديقة. ت اي قي النجمة. و فی 


ووعدتها بأنهمًا ستعودتان ف فی اوم التالى ا البيت. 


وَاستأذنث ور أمهَا أن تحدث خالها عَن المَاسة. . لكي الم لم 
توافق. . وَردّبْ وهی تضحك: 

- ألا تنتظرينّ حتّى نقتلعها من مكانهًا؟ 

ما الأمرٌ الذى ار رر فهی آنا بعد أن عَادت إلى البيت وتظرت 
إلى الحديقةء وَجَّدت الحجر ملوب وقذْ تزحرَح من مکانه. وظهرٹ 
تحت حُفرةٌ صغيرةٌ بتراب ناعم وكأنه مَل 


أسرعت إلى مها وَقالت: 


اقاس امي رفوا 

قتاتها اأ وقالت: 

- انت لم نة تنتبهى جِيدًا لوضعِيّة الحجر. . لقذ قلبة أحدهم.. ا 
أحدُ وول الآثار؛ ليتأَكَدَ من صَلاحيته لهم. eT‏ 
من ذلك. 

قال ور: 


- ومن سيعيدة إلى وضعه السّابق لأتأكد أن الاسة لا تزال فيه؟ أنًا 
لا أقدرٌ يا آمى.. ولاً أريدٌ أن يسَاعِدَنِى هشّام. 
قالت الام: 
- سنری ماذا سنفعل.. سْنرّی. 
aaa‏ 


» حزن وفرح « 


لم تعد ور تراقبٌ بزوغ الشمس ولا عُروبها. . فحجرٌ الاسَة 
مقلوب. . والاسة دفنث فى التراب حي الأفعى كما يقو د 
وَأممًا المسكينَة تقتصدٌ جدًا فى مصروفهمَا اليومى.. إذَنْ فالخال لم 
عط اما انيلع الإافي الذى كان هنح لها - داعا لتا ا 
على شقاءِ الحياة وتربية بنا 


الآثار يريدونٌ شراءَ البيت كلّهء وليس الحجارةً فقط » وقعث تور فى 
مأزق شَدِيد.. هَل تََافق أمهًا على البيْع؟.. َعَم.. يجب أن تُوَافق.. 
ولكنْ ليس قبل أن يعيدوا الحجر إلى مكانه ويتأكد الجميعٌ من جور 
الماسَّة. ومَاذا لو اشتروا البيت والحديقة والحجارة كلها وتركوا لها 
فال 

فا ا با هاف رلك لري الذى رأث فيه الشمسش 
تبرق كما لم رها مِنْ قبل فقدِ استيقظّث مُتأخرة.. وَظنث أنهَا سَمْس 
جَديدة» وليشت تلك الشمس التی کانٹ تشهد بزعا تذريجِيًا عند 
يوط الفجر الأوى. 

ويجوأة شديدَةء اتقبلث لجنة الشراء» وعرضَث عَليهم شروطهًا. 
ضح المسؤول عن الآثار وَسَألها: 

- لادا هذا الحجَرٌ بالدّات؟ 

وارتبكث ولم تعرفٌ بمَاذًا جيب فقالً لما : 

-لكنْهذا الحجَّر هو الأهم؛ لأنة النمونجً الذِى سَنقطعٌ على 
مقاسه» وحسب لؤنه الأحجَّار الأخرَى التى نرم بها الهرم.. 
ألا تحبينَ الأهرَامات وتفخرينَ بها؟ 

O EE E N 
فقالث بنبرَة يَائسة:‎ 

- طبعًا.. طبعًا.. أا كما قلت تمامًا.. ولك ألا يمك أن تقلبُوا مِنْ 


۳ 


أجلى الحجَرّ وتتركونى ألمسلّه أولاء ثم أنْظْرُ إليه عند الغروب وعنة 
الشروق فى اليم التالى؟ 

استغرب الرجل المسؤول هذا الطلب. وقال: 

- ستقلب مق أجلك الحجّر.. وأثناء عملية الثراء تن طعي أن 
تفعلى بالحجر ما تَشَّائين. مٌ اْصرفوا.. 

وَلاحظث نور تلك السعَادةء وذلك الفح فى عَيْنى أمهاء وهی تفرع 
لھا كيف ستشتری بیتًا جدیدًا حَدِیثا. . وكيف ستەلۇة بالفروشات . 
الأنيقة.. وبالأضواء اللَونة.. وكيف سَتزَيْنُ حَديقتة بالورد والفِلٌ 
والياتمين.. ثم ضمتها إلى صذرها وقالت. 

- قبل كل شىء سَأشترى لك مَاسَة رَزْقاءء تضعينها فى سلسلتك 
الذهبيةة م تُفضلين الفَيْرورَ أو العَقيق أو الزمرد؛ 

قالث نور وقلبمًا يخفق بشدة؛ وهی تتخيلٌ شمسا جديدة شرق 
اا هذدرالسعادة ھی التی شرق على وه 
أمهًا: 

ك ما لي أا 

وما | ا التى فصّلت بين وجودهًا فى البيت» 
وبين عملية الع أ ن تستيقظ مُبكرة جدًا لتنظرَ من النافذة إلى الماسة 
الزرقاءِ فى وسَط الحجّر. وتجرًأث فى اليوم الأخير وهبطّث إلى 
الحديقة.ء وتحسست الحجَّر. وثبُتث أصابعَها فى وَسطه.. وجدّث 
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خطوطا زرقاءَ من طبيعَة الحجَر» تتجمعٌ فى دائرة صغيرة وليسَّ 
هناك مَاسة. 

حزنث تور لأنهّا لم تجذ ماستهاء وََساءلت: «هلْ سرقهًا 
خد ». . ولك الدائرة ليمت حُفرة صغيرة ولا يبدو أن أحدًا اقتلعَ 
من وسط الحجَر قطعة ما . تَساقطث دُموعهًا وتنهدت بعُمّق» وقالث 
فی فقا > ١‏ الحجر حجّر.. ولأ يمك أن يكونَ ماسّا:. ومع ذلك 
ال أمی ». 


انان 


ذ4 ١‏ 2 أ 
د نھ س ...4 ر اساس » 


قبل أن تخرج ور وَأممّا من البيت. . وقبل أن سلما مفتأحَهُ 
همسث ثور لأممّا بکلام ابتسمث له الأم. ولمًا ابتعدث نور لتودع 
الحديقةء همست الام بذورِهَا بكلام لرئيس البعثة الأثريةء فابتسم 
ايض وهر ا 

ظلٍ الس فى كلاَمهِمًا حى كشفتة الأيامٌ. . إذ إنة بعد عام فقط 
ول بعد أعوام - تم الترميغ اليه رم بأحجَار قديمة ومنها . 
الا ار الى نتلوما من حاايقة بي افور. اقيم حظلة الافتتاجء 
واجتمع اناس کتوون رفن ن الأهالى والأجانب ياح يستمغون تاا 


الموسيقى والأناشيدِ الوَطنيّة الحمَاسيّة. وَكان كاما مر فوج مِنْ هَولاء 
ار الا الا رم السرم كان بشم ية ٠‏ 
وَيّصفقونَ. وبعضهم يشمَقّون. وغيرهم يتساَلونَ فيما بينهُمٌ: « لمَاذا 
يدو هذا الحجر بالذات فتالقا ولامعا ومَائلا إلى الزرقة كأنة 
الماس؟!! وما هذه الحروف التى قشت فى زاویته؟ ». 

مَنْ يعرف العربية» قرأ حروفا ثلانة: و وأرقامًا تد على 
تاريخ اتلام الحجر من صاجبته. . ومن لأ يعرف العربية شرح 
له أحدُ ممن حول أن هذه إشارة إلى العثور على هذا الحجر الناسب 
عند بن صغيرة اسمهًا « تور ».. وذلك فى التاريخ الذِى أشير فيه 
لاشتلامه» وتقله إلى هذا امكانِ وإلى الهرم. 

ا ن نور کانٹ موجودَة فى الاحتفال. فهذا ما جىز اوا 
الأول فى الآثار. . يُلفت نَظْرَ جمهورَ الحاضرين إليْهّاء ولم یلیٹ أن 
دعاها إلى المنصة» لتروى قصتهًا معَ الحجَّرء وتكشف عَنْ سر الماسّة 
الزرقاء. . الماسة الى كانث فى مخيلتها. . ولعلهَا رأتهًا منْ خلال 
شمس بلادها مُلتصقة بهذًا الحجَر. ولم تتخل مده لامها تاد 
نهم سَيضَعونة فى مكانه امنيب فى الهرّم. 

وطلبَ من ور أن تتحدك إلى الناس. . لكل ثور التى كانت 
E‏ » لم تمستطع أن تتحدَتَ إلاً بعباراِ قصيرةء روث 
فيهَا قصدَهَا مع الحجَرِ وَالمَاسة الرَْقاءء وكيفَ ظنث أنها يمكىُ أن 
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د ازع تمتا . إلا أن القيمة الحقيقة كانت للحجر 
اه ولیس لدوائر مَاسيَة فوق سَطحه. . بل لقاعدة مَاسيَّة تزينٌ الهرم 
الضخم العظيم. 

وَامتلأت عينًا ور بالدمُوع عندمًا قَدّمّ لها السؤول الأول فی‌الآثار 
سلسلة فضية فى وسطها حجر أززق. . ربا لم يكن مَاسة. . لكنٌْ هذا 
ليس مُهِمًا. . فهو حجرٌ أصبح يمثل إليمّا رمرًا أغلى من الماس. 
أخذت تور الهِدِية شاكرة. . وبینقا هی تعودٌ إلى مانا فی الَف 
الأول من الاحتقال ت تقدّمَ منًا ولد نيق لم تقوقغ رُؤيتة أبدًا. . کان شو 
هسام وقالّ لها مُهِنًا: 
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-لَوّكنت أعرف أن هدا الحجَر كان غَاليّا عندك إلى هدا الحَدّ 
لما فعلت ما فعلث.. 

ولم اله بُور: « مادا فعلْت؟ »؛ ذلك لن الفرحةٌ كانث تملا كل 
کیانهاء لك هسام قال: 

اا تل ا رایتۂ کان آفعے.. لکننی اکتشفت أنھًا 
كانت القطّة بعينيةًا الزيثونيتيّن وذيلهًا الرمَادى الأغْبر. سامحينى 
يا نُور. 

وبالطبع فقد سامحتةٌ تور.. وصًافحتة.. وقالت له: 

- حُذْ عنوانى الجديد يا هسام وَتعالٌ لزيارتدًا. 


